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الاقتصاد اللبناني؟
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لم يكـد العهـد الجديـد في لبنـان يُنهـي عـامه الأول حـتى تلقـى صدمـة سياسـية واقتصاديـة، تمثلـت في
يــري، مخلفــة حالــة مــن عــدم اليقين الــتي اســتقالة غــير متوقعــة لرئيــس الــوزراء اللبنــاني ســعد الحر
ستنعكس على الاقتصاد اللبناني “الهش أصلاً”، لا سيما أن السعودية لوحت بعقوبات اقتصادية،

فضلاً عن إمكان التضييق على الآف اللبنانيين العاملين في الخليج.

الحــديث عــن عقوبــات ســعودية كــان قــد ســبقه حــديث جــدي عــن عقوبــات أمريكيــة علــى حــزب الله
وحلفــائه، الأمــر الــذي يجعــل اقتصــاد لبنــان ومعيشــة اللبنــانيين بين “فــكي كماشــة”، ويثــير التســاؤل
عن المقومات الاقتصادية التي يملكها لبنان لمواجهة انعكاسات الفجوة التي أحدثها الفراغ السياسي

للحريري.

يو يتكرر اليوم أزمة الاقتصاد اللبناني.. سينار

ليســت الأزمــات الاقتصاديــة الــتي تنتظــر لبنــان وليــدة الأزمــة الراهنــة، فهــذا البلــد يــواجه العديــد مــن
يادة الضرائب لكانت الليرة كده الحريري في وقت سابق، حينما قال: “لولا ز المخاطر المالية أبرزها ما أ
اللبنانية قد تعرضت للانهيار”، مما يشير إلى أزمة خانقة فيما يتعلق بتدبير النفقات العامة وتراجع

يادة المصروفات.  عائدات البلاد مقابل ز

كتــوبر يــر حــديث للبنــك الــدولي حمــل عنــوان “لبنــان: الآفــاق الاقتصاديــة – تشريــن الأول/أ وفي تقر
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ية التي تسببت كد أن اقتصاد لبنان يواجه الكثير من معوقات النمو بسبب الأزمة السور ″، أ
في أن يستضيف لبنان نحو . مليون لاجئ سوري، بتكلفة تراكمية بلغت نحو . مليار دولار

حتى نهاية العام ، مما دفع إلى إطالة أمد الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن يقوم بها لبنان.

عقب تولي الحريري رئاسة الوزراء، في ديسمبر/كانون الثاني ، بموجب
اتفاق أنهى الأزمة وسمح بانتخاب رئيس مؤيد لحزب الله، أدت الانفراجة

السياسية أيضًا إلى وضع حد الركود في السياسة الاقتصادية

يــري، إلى الرغبــة في خــروج لبنــان مــن كــبر حــزب في البرلمــان، يرأســه الحر دفــع ذلــك كتلــة المســتقبل، أ
المستنقع السوري، في الوقت الذي يرسل فيه حزب الله مليشياته هناك للقتال إلى جانب نظام بشار
الأسـد، ممـا تسـبب في غيـاب الرؤيـة الاقتصاديـة لجـذب الاسـتثمارات، وحالـة مـن الارتبـاك السـياسي

لعدم وجود رئيس في لبنان لأكثر من عامين قبل انتخاب ميشال عون.       

وكــان صــندوق النقــد الــدولي قــد حــذر في ســبتمبر/أيلول المــاضي مــن خطــورة اســتمرار ارتفــاع الــديون
الســيادية للبنــان الــتي تشكــل % مــن النــاتج المحلــي، كمــا تشــير التوقعــات إلى أن معــدل النمــو
يـادة المتوقعـة السـنوي سـيظل في حـدود % في الأمـد المتوسـط، و.% في ، وذلـك بفعـل الز
ز عليهــا الانتخابــات النيابيــة القادمــة المقــرر إجراؤهــا في أيار/مــايو للإنفــاق العــام والخــاص الــتي ســتُحف

المقبل.

وعقــب تــولي الحريري رئاســة الــوزراء، في ديســمبر/كانون الثــاني ، بمــوجب اتفــاق أنهــى الأزمــة
وســمح بانتخــاب رئيــس مؤيــد لحــزب الله، أدت الانفراجــة السياســية أيضًــا إلى وضــع حــد للركــود في
الســياسة الاقتصاديــة، وشهــد القطــاع التجــاري والعقــاري انتعاشًــا ملحوظًــا خلال ســنة مــن تســمية
كثر من مليوني مغترب لبناني الحريري، كما عاين لبنان حركة سياحية لافتة هذا الصيف مع قدوم أ

وسائح عربي وأجنبي.

وكما كان تشكيل حكومة الحريري له تداعيات إيجابية عديدة على الاقتصاد اللبناني منها رفع وتيرة
يــري، هــذه الأيــام، الإشــارات الســلبية مجــددًا إلى الإصلاح الاقتصــادي في البلاد، ترســل اســتقالة الحر
ية التي تصل قيمتها إلى الأوساط الاقتصادية في الفترة المقبلة، فقد باتت المشاريع والخطط الاستثمار

 مليار دولار لتحسين البنية التحتية المتهرئة في البلاد في مهب الريح. 

اسم سعد الحريري وشخصيته وعلاقاته الإقليمية والدولية، تشكل عامل ثقة
للاقتصاد

كثر من  مليار دولار، وتحتاج الحكومة أيضًا إلى إيجاد إيرادات لخدمة الدين العام الذي وصل إلى أ
أي % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تعد من بين
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أعلى المعدلات في العالم.   

ــا من لتقــترب حالي ،% وخلال الســنوات الخمســة الأخــيرة ارتفعــت معــدلات الفقــر في لبنــان من
ية، وتشير الأرقام والبيانات الرسمية إلى ارتفاع عدد العاطلين %، خاصة مع استمرار الأزمة السور
عن العمل من % من إجمالي القوى العاملة في أوقات سابقة إلى نحو % في الوقت الحاليّ،
وقد ساهم الارتفاع الملموس في أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والإيجارات، في تفاقم الفقر،

فضلاً عن انخفاض الأجور.  

يــري وشخصــيته وعلاقــاته الإقليميــة والدوليــة، تشكــل عامــل ثقــة ويــرى البعــض أن اســم ســعد الحر
للاقتصاد، لذلك فإن تداعيات استقالته تعيد إلى الأذهان ما خلّفته محاولة إقصاء حكومته في نهاية

عام ، من أجواء قاتمة على الصعد الاقتصادية والمالية والإنمائية والعمرانية.

الخاسر الأكبر.. الاقتصاد أم السياسة؟

ربما لم تتضح معالم الصورة الكاملة بشأن التأثيرات المحتملة لاستقالة الحريري على الاقتصاد المحلي،
ففــي الــوقت الــذي بعــث فيــه مســؤولون لبنــانيون برسائــل طمأنــة عــن اســتقرار الاقتصــاد والوضــع
النقدي في البلاد، حذر خبراء الاقتصاد من تداعيات سلبية لاستقالة الحكومة أولاً، ولغياب الحريري

عن المعادلة السياسية، بما يحمل من ثقة محلية ودولية للوضع الاقتصادي والتجاري والعقاري.

يــري المفاجئــة والــتي يمكــن أن تهــدم مــا خطــاه لبنــان خلال لكــن ردود الفعــل وأصــداء اســتقالة الحر
سنوات باتجاه ضخ الاستثمارات، ليست وليدة اللحظة، فقد عانى لبنان لفترة طويلة هزات عنيفة
جراء الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران، لكن اقتصاده تداعى في ظل صراع ضمني بين القوى
الإقليميــة ذات الــوزن الثقيــل والــوكلاء المحليين، ذلــك الصراع الــذي تــرك لبنــان علــى هــامش تلــك

المنافسة.                                         

التطــورات الأخــيرة فــاجأت لبنــان الذي كــان يتطلع إلى الســعودية باعتبارهــا دعامــة لاســتقراره، فقــد
توســطت المملكــة العربيــة الســعودية في اتفــاق الطــائف عــام  الــذي أســهم في إرســاء السلام في
لبنان بعد  عامًا من الحرب الأهلية، لتبدأ المملكة عقودًا من الاستثمار في لبنان، وفتحت أسواقًا

للتجارة، وسمحت لأجيال من اللبنانيين بالعمل في اقتصادها القائم على النفط.

كبر تهديد يواجه لبنان في الوقت الراهن هو العودة إلى حال الشلل السياسي أ
 الذي أعاق نمو الاقتصاد منذ عام

لكن ذلك تغير عندما قال الحريري “الحليف للسعودية” في إعلان استقالته من الرياض: “حزب الله
استطاع خلال العقود الماضية فرض أمر واقع في لبنان بقوة سلاحه الذي يزعم أنه سلاح مقاومة”،
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يا والعراق، عقب ذلك، ازدادت الأوضاع سوءًا، فالسعودية التي ترفض نفوذ حزب الله المتزايد في سور
قالت إنها لن تقبل الحزب كشريك في أي حكومة لبنانية.

في سياق ذلك، حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من أن تجدد الفراغ السياسي في لبنان قد
يضر بالتصنيف الائتماني للبلاد، مشيرة إلى أن “تأخر تسمية رئيس مجلس وزراء جديد سيؤثر على
معدلات النمو خاصة من جهة الاستثمارات الموعودة للنهوض بالبنية التحتية من صناديق وبنوك
دوليـة، رغـم مـا قـد يظهـر مـن اسـتقرار للعملـة المحليـة اللـيرة مقابـل الـدولار نتيجـة حجـم الاحتياطـات

الضخمة للبنك المركزي”.

يـــن والكـــويت في المقابـــل، كـــانت هنـــاك رسائـــل لا تبعـــث بالطمأنينـــة، فقـــد أمـــرت الســـعودية والبحر
والإمــارات مواطنيهــا بمغــادرة لبنــان الأســبوع المــاضي، لتــدفع اللبنــانيين إلى التســاؤل والخــوف ممــا
سيأتي، ويبقى القلق الآن أن تعمد المملكة ودول الخليج الأخرى إلى ترحيل اللبنانيين العاملين فيها
 من شيعة ومسيحيين مؤيدين لقوى سياسية متحالفة مع حزب الله، ويقدر أعدادهم بما بين
و ألـف شخـص، كمـا فعلـوا مـع قطـر هـذا الصـيف إثـر حالـة الغضـب العـارم تجـاه مـا وصـف بأنـه

تقارب بين قطر وإيران.    

كبر تهديد يواجه لبنان في الوقت الراهن هو العودة إلى حال الشلل السياسي الذي أعاق نمو لكن أ
الاقتصاد منذ عام ، لذلك، يأمل اللبنانيون أن تكون السعودية حذرة جدًا تجاه التأثير السلبي
علــى اقتصادهــا جــراء عمليــة الطــرد الجمــاعي هــذه، إذ إن نحــو  ألــف لبنــاني يعملــون في المملكــة
العربية السعودية يرسلون قرابة ملياري دولار من التحويلات سنويًا، كما سيقوض الطرد عقودًا من

يز العلاقات مع السنة اللبنانيين.     الجهود السعودية الرامية إلى تعز

يري.. الاقتصاد يترنح ما بعد استقالة الحر

مــع اتهــام الســعودية لــبيروت بــإعلان الحــرب عليهــا في تصــعيد حــاد، تــوالت التــداعيات الســلبية علــى
. بواقـــع  يـــة المســـتحقة في الاقتصـــاد المحلـــي، فقـــد تراجعـــت الســـندات اللبنانيـــة الدولار
ســنت إلى . ســنت للدولار مســجلة أدنى مســتوى لهــا منــذ يوليو/تمــوز ، وفقًــا لبيانــات
تومسون رويترز، بينما قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون

الأول الماضي، لتصل إلى  نقطة بحسب بيانات “آي.إتش.إس ماركت”.  

يـري المفاجئـة بظلالهـا علـى المشهـد الاقتصـادي، حيـث شهـدت البنـوك اللبنانيـة وألقـت اسـتقالة الحر
حركة مالية غير عادية، منها تحويلات من الليرة إلى الدولار بين الحسابات اللبنانية، وتحويلات كبيرة
أخرى إلى الخا، وهو ما يهدد بخفض التصنيف الائتماني في لبنان في ظل الغموض السياسي الذي

يعرفه في نظر الخبراء.

كيدات المسؤولين اللبنانيين بالاستقرار النقدي، جاءت الدلالة المهمة في تصريح لرئيس كتلة ورغم تأ
كثر من صغير وضعيف ليحتمل الأعباء “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، قال فيه: “لبنان أ
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ــان أضعــف مــن أن يتحمــل اســتقالة ــة لهــذه الاســتقالة”، وأشــار إلى أن “لبن السياســية والاقتصادي
الحريري”.

كثر من ويبدو أن أهل الاقتصاد ورجال الأعمال في لبنان يتهيبون تبعات استقالة رئيس الحكومة أ
يــري علــى رأس يــر الدولــة لشــؤون التخطيــط ميشــال فرعــون بين وجــود الحر السياســيين، إذ ربــط وز
الحكومـة والانتعـاش الاقتصـادي وتـدفق المسـتثمرين إلى لبنـان، لافتًـا في تصريـح لـه، إلى أن الاسـتقالة

“بددت كل الأجواء الإيجابية، ومحاولة وضع لبنان على خريطة الاستثمارات”.

من المرجح أن يدفع الوضع السياسي المرتبك حاليًا في لبنان المستثمرين
الأجانب إلى تبني مواقف حذرة من الاستثمار في البلاد

وتوقع تقرير صادر عن “مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة”، ومقره أبوظبي، تزايد الضغوط
المالية التي سيتعرض لها لبنان بعد استقالة الحريري، بما سيؤثر سلبًا على استقرار الوضع النقدي

والمصرفي في لبنان، وبالتالي ضعف آفاق الاقتصاد اللبناني في الأمد المتوسط.

ير، لن يكون بمقدور الدولة اللبنانية أيضًا إبرام أي اتفاقات جديدة في مجال النفط مع وبحسب التقر
الشركات الأجنبية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يزيد من احتمالات عودة قطاع النفط إلى
حالته في العام  حينما أطلقت أول جولة لتراخيص التنقيب عن النفط في السواحل اللبنانية

وتأهلت  شركة للمشاركة في تقديم العروض، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقًا.

كد التقرير أن من المرجح أن يدفع الوضع السياسي المرتبك حاليا في لبنان المستثمرين الأجانب إلى وأ
تبـني مواقـف حـذرة مـن الاسـتثمار في البلاد، بالإضافـة إلى تراجـع تـدفقات السـياح إلى لبنـان في الفـترة
المقبلــة، وتبقــى قــوة التــداعيات مرهونــة بــالفترة الزمنيــة الــتي يســتغرقها تشكيــل حكومــة لاســتكمال

الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السابقة.

أي مستقبل ينتظر لبنان؟   

ــاني، تراجعــت نغمــة ــد مناقشــة مســتقبل الاقتصــاد اللبن ــدة عن ــان التفــاؤل النغمــة السائ بعــد أن ك
التفاؤل لتحـل مكانهـا نغمـة الترقـب الحذر، فـإعلان الاسـتقالة أتى في ظـل صراع إقليمـي محتـدم بين
السعودية وإيران، وفي ظل أنباء عن تقييد الرياض لحركة الحريري، وتهديد المملكة الخليجية بأنها
ستعامل الحكومة اللبنانية كحكومة إعلان حرب بسبب مشاركة حزب الله فيها، وهو الحزب الذي
تتهمـه بـالضلوع في عمليـات إطلاق صـواريخ مـن اليمـن علـى أراضيهـا والمشاركـة في “أعمـال إرهابيـة”

ضدها.

ــوترات السياســية علــى مســتقبل العلاقــات ــارت التطــورات الأخــيرة مخــاوف بشــأن انعكــاس الت وأث
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الاقتصاديــة بين لبنــان مــن جهــة ودول الخليــج وأبرزهــا الســعودية الــتي يعمــل فيهــا نحــو  ألــف
لبناني يرسلون سنويًا إلى بلادهم قرابة الملياري دولار، وفق تصريح المستشار الاقتصادي في وزارة المالية

اللبنانية منير راشد للوكالة.

ير لوكالة “أسوشييتد برس” إلى أن لبنان يعاني منذ فترة طويلة من تبعات المنافسة بين ويشير تقر
السعودية وإيران، في الوقت الذي ينمو فيه اقتصاده بصورة متقطعة وفق اتفاق ضمني بين القوى

الإقليمية وحلفائها المحليين على ترك لبنان بعيدًا عن الصراع في المنطقة.    

ير لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بأن استقالة الحريري عرضّت التقدمات السياسية وأفاد تقر
الــتي حققهــا لبنــان في الســنوات الماضيــة للخطــر، ممــا قــد يجــدد الضغــوط علــى الاقتصــاد والنظــام
المالي، لكن “فيتش” لم تخفض تصنيف لبنان من “B-Stable“، وهو تصنيف يعكس على أي حال

ضعف التمويل العام ومخاطر سياسية وأمنية مرتفعة وأداءً اقتصاديًا ضعيفًا. 

كثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، أي تأتي هذه الصعوبات في ظل وجود أ
ما يعادل ربع سكانه، وهو ما أدى إلى الضغط على مستوى الأجور في قطاعي

الخدمة والأعمال

وأقــرت البلاد ميزانيتهــا الاولى منــذ عــام ، لترفــع الضرائــب والرواتــب العامــة وتفتــح منطقتين
للنفــط والغــاز قبالــة سواحلهــا للتنقيــب في محاولــة لجــذب بعــض الاســتثمارات الــتي هــي في أمــس
الحاجــة إليهــا، ورغــم ذلــك قــد يغلــب الجمــود علــى عمــل مجلــس الــوزراء في الفــترة القادمــة بســبب
الظروف الراهنة، حسب ما صرح به رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس نسيب

غبريل.  

ويتطلب من الحكومة أيضًا البحث عن مصادر دخل لتقليص الدين العام الذي تجاوز الـ مليار
دولار، أي % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة من أعلى مستويات الدين نسبة إلى الناتج

المحلي الإجمالي في العالم، ويدعمه نظامه المصرفي.

كثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، أي ما يعادل ربع سكانه، وتأتي هذه الصعوبات في ظل وجود أ
وهو ما أدى إلى الضغط على مستوى الأجور في قطاعي الخدمة والأعمال.

لكن الخبراء الاقتصاديين يعتقدون باستقرار الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، إذ يمتلك
المصرف المركزي احتياطيًا من العملات الأجنبية يقدر بنحو . مليار دولار، وهو ما يكفي للحفاظ

على استقرار الاقتصاد لمدة تتراوح بين  و عامًا، لكن هل سيصمد الاحتياطي هذه المدة؟ 
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